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كثر من لم يكشِفْ الرئيس التونسي عن خارطته الخاصة لقيادة البلد نحو مصير جميل، بعد مضي أ
يــره الأول)، ولا نصــف الشهــر علــى الانقلاب الــذي قــاده بنفســه، ولم يعينّ بعــد رئيــس حكــومته (أو وز

يبدو الرجل في عجلة من أمره، كما لو أنه لم يتحركّ تحت ذريعة خطر داهم.

يارة وفد أمريكي رفيع المستوى للرئيس، في أفُُق وكان الحدث الأبرز في نهاية الأسبوع الثاني للانقلاب، ز
حلحلة الأزمة وإيجاد مخا، لكن البيانات المتناقضة توحي بأن الرئيس يصمّ أذنَيه عن نصائح أو
توجيهات أو أوامر صدرت إليه بالعودة إلى الوضع الدستوري، وإعادة البرلمان إلى سالف نشاطه، وقد

تناوح أنصاره على السيادة الوطنية المنتهَكة بالتدخل الخارجي. 

وفي ظل رفض التفاعل الايجابي في اتجاه ما قاله الأمريكيون، بقطع النظر عن الصيغة التي قيل بها،
م الرئيس والبلد من ورائه على طريق مسدود، ولا تسمح الأخبار القليلة التي تصدر فإننا نعاينُ تقد

 للأيام القادمة.
ٍ
عن القصر وحزامه باستشرافٍ دقيق
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تفشيّ حالة استخفاف بالرئيس
جـزء مهـم مـن النخبـة السياسـية وسّـع المسافـة بينـه وبين الرئيـس، وعـاد حـديث الدسـتور والشرعيـة

ية إلى السطح. الدستور

ويتبين بالتدريج أن مشروع الرئيس الذي بدأ بتعطيل البرلمان، ليس موجّهًا فقط ضد حزب النهضة،
بــل ضــد تــراث الدولــة الســياسي الــذي بُــنيَ منــذ الاســتقلال، أي إلغــاء المســارات المتّفــق عليهــا في بنــاء

مؤسسة تشريعية، تنبثق منها القوانين والإجراءات التي تسير بها السلطة التنفيذية.

تعـــرفُ النخبـــة السياســـية أن البرلمـــان التـــونسي لم يكـــن برلمانًـــا حـــرا وديمقراطيـــا، وأنـــه اشتغـــلَ دومًـــا
كمبرراتي للسلطة التنفيذية (حقبة بورقيبة وبن علي)، وكانت المعارضة تركزّ عملها دومًا على إعادة
الحرية للبرلمان، وتنظيم الانتخابات على أسُُس ديمقراطية تفرز برلمانًا تعدديا وديمقراطيا، لكن لا أحد

من هؤلاء فكرّ في إلغاء المنهج وبناء منهج مختلف، كما يتّضح من برنامج الرئيس.

لذلــك بــدأت الفجــوة تتّســع بين النخبــة والرئيــس، ولم يبــقَ بجــواره إلا قليــل يصرّ علــى دولــة جديــدة
ومختلفة، لا يفلح الرئيس في توضيحها للناس بعد.

اختفاء الأخبار المزعجة عن تفشيّ الوباء لا تعني أن الناس قد شُفُوا فجأة.

ر تشكيــل الحكومــة، وإلى حركــات الرئيــس هــذا الغمــوض يُضــاف إلى غمــوض الأســباب المتعقلــة بتــأخ
الشعبوية التي تكشف جهله العميق بسُبل عمل المؤسسات السياسية والاقتصادية.

وإلى ذلك، فإن الرئيس لم يبدأ بعد حربه ضد حزب النهضة، وهي الحرب التي ينتظرها الكثير من
نــات حزامــه الســياسي، وقــد كُتبــت جمــل متنــاثرة لم تتحــوّل بعــد إلى موقــف ســياسي أغلــبي.. إن مكو

الرجل يعبث بالدولة نفسها، وحزب النهضة ليس هدفه الأول.

المعضلــة الاقتصاديــة وكورونــا علــى مكتــب
الرئيس

اختفــاء الأخبــار المزعجــة عــن تفــشيّ الوبــاء، لا تعــني أن النــاس قــد شُفُــوا فجــأة، فالأرقــام مخيفــة بعــد
( حالــة وفــاة في يــوم واحــد) وحملــة التلقيــح لم تظهــر نتائجهــا سريعًــا، فضلاً عــن ســؤال مــشروع
طُ: كيف ظهرت كمية التلاقيح فجأة بعد يوم  يوليو/ تموز، ومن كان يخفيها عن الناس وعن



وزارة الصحة؟

أمـا المعضلـة الاقتصاديـة فلا تـزال جاثمـة، ولا يبـدو أن الرئيـس يملـكُ العصـا السـحرية لحلهـا، بـل إن
دعوته إلى تخفيض قسري للأسعار أثار مخاوف الفلاحين (الكتلة الصامتة دومًا)، فالضغط على سعر
يـع والسـماسرة مـن ذلـك، المـواد الفلاحيـة يرفـع الكلفـة علـى الفلاح مبـاشرة بينمـا تنجـو مسالـك التوز

وهم السبب الرئيسي في الغلاء.

لم تتفاعل البنوك مع الرئيس بخصوص تخفيض نِسَب الفائدة، والبورصة الهشة قبل الـ  يوليو/
لُ انتكاسات متتابعة، وهناك أحاديث كثيرة عن فقدان رواتب شهر أغسطس/ آب. تموز تسج

خطاب الرئيس الرؤوف بشعبه لم يجده الناس في مطابخهم، ولذلك بدأت تصدر عبارات التملمُل
والخيبــة، يقابلهــا خطــاب وقــح ومتســلط مــن قبــل فئــة الشبــاب المتحمّــس للرئيــس، لكــن بلا نتــائج
مفيــدة علــى الأرض، هــذا الخطــاب نفســه يثــير مخــاوف فئــات كثــيرة تعيــش وضعًــا مســتقرا، فتقــوم

مقارنات عفوية مع خطاب اللجان الشعبية للقذافي.

تماوت النهضة يميتُ الرئيس
لون على دفع الرئيس إلى صدام مع حزب النهضة، ينتجُ “رابعة يبدو أن مناصري الانقلاب كانوا يعو
”. لكن انسحاب حزب النهضة من الساحة وإصداره ما يشبه النقد الذاتي، وتحمّل المسؤولية عن
ا ظــاهرًا يحــوّل عليــه التــوتر ــفَ التــوتر فلــم يجــد الانقلاب عــدو وضــع مــا قبــل  يوليــو/ تموز، خفّ

العالي الذي صاحب ساعاته الأولى.

من ثم بدأت عملية البحث عن عدو، فلم يعثر الرئيس وحزامه الاستئصالي خاصة على عدو واضح،
نون عــن الكتابــة الســاخرة يــة في النــاس، فلــم يتراجــع المــدو يــة قــد صــارت روحًــا سار وانكشــف أن الحر

وترذيل ظهور الرئيس المرعوب من المسؤولية، التي حملها طائعًا وبلا نفط القذافي.

م منظ وقد يجدون حاجة ماسّة إلى شا ،سيحتاج معارضو الرئيس إلى شا
يعرفون من يأمره بالحركة والسكون، وسيكون خريف تونس أسخن من

صيفها.

لقد انكشف حجم مغامرة الرئيس، ولكنه يمعن في التقدم على طريقه، ويترجم عنه شقيقه ما يفيد
نجاحًا باهرًا لكن دون تحديد مجاله، بينما هو لا يلقي بالاً لأي تصريح معارض مهما كان لطفه، بل
د الذي يبديه حزب النهضة (كما لو أنه يقول للجميع لا أحتاج أحدًا بجانبي). يبدو مستغنيًا عن التود

والعنــاد والمكــابرة لم يظهــرا في شكــل حكومــة كفــؤة، ولا في مراســيم قابلــة للتنفيــذ السريــع تضعــه أمــام



ين أحلامهما مرّ.  خيارَ

م على الطريق المسدود، الذي هو انتحار سياسي لن يجديه إغراء الشباب العاطل المزيد من التقد
بمناصب في الدولة لم يتعلموا قبل كيف يديرونها، أو التراجُع في اتجاه الوضع الدستوري، بما في ذلك
فتح البرلمان وعودته إلى لعب دوره المعتاد، الذي يعني إنهاء مشروعه الشخصي، وهو انتحار بصيغة

أخرى، إذ لن يبقى لديه ما يفعله أو يقوله للناس.

س، ومع موجات حديث ساخر من حركات الرئيس، هناك حالة من التصبرفي أجواء الرفض والتوج
على الوضع في انتظار انقضاء مدة الشهر، الذي التزمه الرئيس للعودة إلى الوضع الدستوري، وبعض
هــذا التصــبر ينبــني علــى إيمــان بفشــل مــشروع الرئيــس، لكنــه يجتنــب المواجهــة قبــل أوانهــا بمنطــق

“لندعه يصطدم بالجدار”.

كثر، على ضوء إمعان الرئيس في ما اعتزمه، وفي ما اختلف فيه ح أن المواقف ستتّضح أ بعد شهر نرج
قطاع واسع من النخب والأحزاب مع الرئيس.

كيف سيلزمونه بالحفاظ على شكل الدولة وعلى مؤسساتها؟ وكيف سيتعاملون مع عناده؟ لم يبقَ
يــد مــن تــردّي الكثــير علــى نهايــة الشهــر، ونظــنّ أن الجميــع يســتعدّ لمعركــة حاســمة ســيكون ثمنهــا المز

الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وأهم مؤشر على ذلك هو الموقف الحاد الذي أعلنه الأمين العام السابق للنقابة، حسين العباسي -
وهو شخصية مسموعة في الأوساط النقابية والسياسية-، في تصريح إذاعي بأن الرجل لا يعرف ما

يفعل.

م يعرفون من يأمره منظ وقد يجدون حاجة ماسّة إلى شا ،سيحتاج معارضو الرئيس إلى شا
بالحركة والسكون، وسيكون خريف تونس أسخن من صيفها، أما الوقت فقد خسرت منه تونس

الكثير بفضل الرئيس وحزامه الاستئصالي.
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